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  الملخص
الإسلامي في ـ  التراث العربيرائد ألفها أبو العلاء المعري التي هي الرسالة  رسالة الغفران

علي الرسالة كتبها اليه علي بن منصور الحلبي، وقد وضع لها  القرن الرابع و الخامس رداً
 رحلة مافأنشأ بوحيٍ منه القرآن الكريمالمعراج و ةقصمن فيها استلهم  مقدمة طويلة جداً

والأخبـار  بالآيـات والأشـعار    هاوهـو يحشـد نص ـ   ،، رحلة إلـى الجنـّة والنـار   خيالية
أو  ةوالمناقشات اللغوية والنحوية ليستمد منها في الوصف أو الحوار أو تبيـين الشخصـي  

منها الـي   ةمن واحد تقلين ةسرد الواقع، ويبرز كل هذه العناصر في إطار وحدات مكاني
أخري مسلطاً الضوء علي أوصافها و ملامحها؛ ومن هنا ندرس في هذا المقـال صـورة   

من  ونري كم استمد ،من هذه الرحلة ةالكاتب بريشته في كل مرحل المكان الذي يرسمه
فضاءاته و وصف خياله في  ةالمكان وكم اعتمد علي قدر ةبني ةوالتراث في تشكيل نآالقر

  .ة، وما هو أسلوبه في ترسيم المساحات المكانية المتخيلتجسيد وحداته
  .الجنة، النار، ورة المكان، صرسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  :ةالكلمات الرئيس

  
  ةالمقدم. 1
 ـ  423 ةفي عهد عزلته سن رسالة الغفرانكتب ) هـ 449 -  363( أبا العلاء المعري إنّ  ةفـي مدين
 ةجداً علـي رسـال   ةجوابيه طويل ةهذه الرسالة هي رسال ةو في الحقيق. النعمان ببلاد الشام ةمعر

قوم فيها الكاتب برحلة خيالية الي العالم الآخر، و تفصيلية ي ةغير عادي ةلابن القارح تبدأ بمقدم
عدد كبير مـن   بطل هذه الرحلة ليريه الجنة و النار و يمكنه من لقاءنفسه و قد جعل ابن القارح 
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ليحاورهم في قضايا اللغة و الأدب و الشـعر، و يعبـر   . ..لشعراء و الأدباء و اللغويين و مشاهير ا
ويعتبر المعري أول من أتي بهـذا الأسـلوب مـن التـاليف      .من خلال ذلك عن آراءه و أفكاره

 .الخيالي في الأدب العربي وصور الجنة والنار والشؤون الغيبية الأخري كما يملي اليه خياله

 ةجماع ـ كـره هو علي بن منصور أحد كبار أدباء حلب، و كان يفابن القارح بطل قصته أما 
ر بسبب بعض أعمالهم و أقوالهم، من إهمال بعض أنهم يدخلون النا ريالأدباء و يومن الشعراء 

؛ فكتب لأبي العلاء الرسـالة  )160: 2003 زعيميان،( الواجبات الدينية الي شرب الخمر والتغزل
يسأله عن عدة  ةو الملاحدة، و في النهاي ةيشكو فيها من أمور و يخبره عن أخبار بعض الزنادق

تطرقّ خلال هذا القسم الـي  دين والفقه والمجتمع ويمسائل تتعلق بالأدب والنحو واللغة وأمور ال
 أبو العـلاء علـي أسـئلته    فيرد. فيها كلهارأيه العلاء  وأبكثير من النحّل السائدة في عهده ليبدي 
بعد أن يصدرها بقصةٍ خيالية جرت أحداثها في الجنة و  مزوداً بذلك خزانة الحضارة الإسلامية

ذكر الغفران ومشـتقاّته،  من ؛ لكثرة ما يرد فيها رسالة الغفرانباسم ها اوسم، موقف الحشر والنار
الذي يطرح علي كل واحد من الشعراء والأدباء المغفور سؤال أيضاً بسبب الوما ورد في معناه، و

 بمِ غفُر لك؟: لهم

 على السـرد  قائماًو المعري من خلال هذه الرسالة يخلق في الأدب العربي نوعاً أدبياً جديداً 
 فرعيـه شخصـيات  جنب ف ك وتتصرّيتضمن الوصف والحوار كما يتضمن شخصية رئيسية تتحرّ

يسـتعين  السـرد مـن قـص واسـترجاع، و     آلياتله بداية ونهاية، ويتضمن  متكاملاً عملاًلتخلق 
يستلهم مـن   ، وتحضر في المحشر أو الجنة أو النار من جنّ وإنس وحيوان بشخصيات متنوعة
 يشـتمل حيـة، و  تبدل الـي ، ويجعل الأفعى تالأشجارنساء يخرجن من ثمار خيال بديع يجعل ال

 ).3 :الاتبزياد محبك، ( رئيسيةفي إطار القصة ال علي قصص جزئيةإلى جانب ذلك 

منها فـي   وهو يحشد نصه بالآيات والأشعار والأخبار والمناقشات اللغوية والنحوية ليستمد
ز علي الوحدة الشعرية فـي تحريـك   يركّ و .رد الواقعالوصف أو الحوار أو تبيين الشخصية أو س

أحداث القصة وأيضاً في تعيين مصير الشعراء في دار الآخرة فنري من يكون في شعره جانـب  
 .من لم يحقق ذلك فيكون في النار جانب ملتزم وجانب فلسفي يحظي بالجنة و أخلاقي و

تتشعب مـن فضـاء    ةتخييل ةيجزئ ةلت كل هذه العناصر في إطار وحدات مكانيو قد تمثّ
لتـي  من عدة وحدات بنوية كالنار والجنات ا كونفرسالة الغفران تت؛ ماورائي هو العالم الآخر

الجنـة اليانعـة       جنـة الحيوانـات و   جنة العفاريت و في طبيعتها وأماكنها كجنة الأنس و تختلف
النـار   كما أنّ ،)2 :الاتب الوعر،( على النار طلّتأن  وشكالمزهرة المثمرة والجنة الذابلة التي ت

 .تنقسم الي نار الجن و نار الإنس
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 ةه قبل أن يدخل بطل قصته في فضاء الجنة و النار، يوقفه في صحراء المحشر لمحاسـب نّأ إلاّ
الشيء الوحيد الذي  هذا الموقف، و ةأعماله مده ستة أشهر و لكن دون أن يلقي الضوء علي مكاني

 .جداً و ظمأ هو أنه مكان حار مه ابن القارح من حرّتجشّ نفهمه من خلال وصف ما

أبا العلاء يرسم لنا مكاناً ماورائياً واقعياً يضفي عليه لمسات خيالية تساعد علي  يوهكذا نر
وهو أداة يستخدمها الأدبـاء فـي رسـم المكـان      ،تجسيد فضاءاته المختلفة مستمداً من الوصف

عملهم القصصي؛ وعلي هذا نقوم بدراسة تشـكيل المكـان    المفترض أو المتخيل أو الواقعي في
الـي   يمن خلال استخراج مقاطع الوصف والإستقصاء في لغتها و الصور التي تقدمها للعين لنـر 

والـي أي   ،و الأحاديـث و الشـعر   القرآنفي تصوير مكانه علي  يأي حد اعتمد الأديب الأعم
  .ها المكانية في هذه الرحلة الخياليةاستطاع أن يستمد من قوه خياله ليوسع مساحت يمد

والجدير بالذكر أنه رغم أهمية عنصر المكان في هذه الرسالة لم يتناولها أحد من الدراسـين  
دراسة تفصيلية عميقة؛ كما لا نكاد نعثر علي دراسة مخصصة وافية لهذا الموضوع غير ما كتبـه  

» رسـالة الغفـران  يات المكان فـي  تجل«الدكتور زياد أحمد محبك في مقال قصير تحت عنوان 
والكاتب ألقي فيها نظرة عابرة علي تمظهرات المكان في هذه الرسالة حيـث لا يكـاد يتجـاوز    

كمـا  ، رسالة الغفـران القسم المخصص لدراسة المكان ثلاث صفحات أكثرها إقتباس مباشر من 
، رسـالة الغفـران  عميقة فـي  البنية ال«أنّ نسيمة حمدان في رسالتها لنيل شهادة الماجستير بعنوان 

قد خصصت قسماً من بحثها بدراسـة سـريعة للفضـاءات المكانيـة فـي هـذه       » دراسة سيمائية
ادب الخيال «الرسالة وذلك وفق المنهج السيميائي، و الدكتور حسين جمعة في مقالة له بعنوان 

قراتهـا الـي   ضمن دراسة جانب الخيال في هذه الرسالة تطرقّ فـي بعـض ف  » رسالة الغفرانفي 
من ناحية عنصـر المكـان    رسالة الغفرانعنصر المكان بصورة عابرة؛ وهذا ما دفعني أن أدرس 

  .تحليليةـ  دراسة وافية وفق المنهج الجمالي دراسة وصفية
  

  رسالة الغفرانمن  ةخلاص. 2
 وهو يعد مقدمة وفيـه نجـد أبـا العـلاء    ول الأالقسم : قسمين متمايزين رسالة الغفرانتتضمن 
شـجرة فـي    هكل كلمة من كلمـات رسـالت  إزاء الدعاء لابن القارح في أن يجزيه االله يبتدئ ب

 طيبـة،  ةألم تر كيف ضرب االله مثلاً، كلم: الكريم القرآنفي  وردفي ذلك الي ما  الجنة، ناظراّ
 ـ  كشجرة طيبة،  الحمصـي، ( هـا ذن ربإأصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حـين ب

1979 :385، 386(. فـي موقـف   د الي تخيل الرحلة التي يقوم بهـا ابـن القـارح    وبذلك يمه
الجنة و ما فيها من نعيم، ثم ينتقل الي وصف يوم الموقـف   يصفيبدأ والحشر والجنة والنار، 
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ثم ، وما فيه من أهوال ومخاوف، ثم يعود يلقي الضوء علي الجنة وأهلها من الشعراء والأدباء
ة الحيات وجنة الرجاز، وأخيراً يقبل علي جنـة الخلـود ويسـتقرّ فيهـا     يمر في الجحيم وجن

التي سأل فيهـا أسـئلة عـن     علي الرسالة ابن القارح ردبال وهو خاصالقسم الثاني و . متنعماً
 ـ    قضاياالي  طرّق، وفي خلال ذلك يتالزنادقة والزندقة البحـث   ةلم يسـأل عنهـا ولكـن طبيع

  .لتحدث عنهاتتطلبّ طرحها أو هو يتعمد ا
المعريّ فيه  ، وكما رأينا روييكون محور بحثناأشرنا اليه بإيجاز فهو ول الذي أما القسم الأ

ره في العالم الآخر و هو مـن أصـحاب الجنـة    تصو ، وقدرحلته الخيالية علي لسان ابن القارح
بين الأبعاد « هرسيفمسرح أحداث قصته الجنة و المحشر و الجحيم  جعلو  ةالنائلين الي الشفاع

فيظهر ، )57: 1996 محمود،( »الرحلة الي نهايتها إن كانت لها نهاية ةوالساحات الثلاث من بداي
ثم يمضي فيستمتع بالأنهـار  ، و له فيها أشجار وارفة الظلال ،في الجنة ةلنا بطل القصة منذ البداي

ثم يسـترجع الأحـداث    و يلتقي ببعض الشعراء و اللغويين ،و الكؤوس و الأباريق و الحوريات
 ،مأدبـة  لهـم  يقـيم يلتقي مرة أخري بالشـعراء ويحـاورهم و  ثم موقف الحشر التي وقعت له في 

مـن    و تخـرج لـه إحـداهنّ    ،الحور العين يثم ير ،و يعقد مجلس طرب ،فيأكل معهم و يشرب
لأشـعار  بطائفة من الجن فيسألهم عـن ا و يلتقي  ،و يتجه الي مساكن الجنّ ،ثمرة من ثمار الجنة

 ـفيلتقـي بالحطي  ،الجنـة  ييواصل سيره حتي يصل الي أقص  ثم ،التي تنسب اليهم في العربية ة و ئ
وهي تنظر الي أخيها صخر في الجحيم، وينظر كما تنظر الخنساء فيجد إبليس وبشاراً « الخنساء

نيا وبعض شعراء الجاهلية ويحاورهم جميعاً ثم يعود فيلتقي ببعض الحيات التي ظلمت فـي الـد  
ثم كوفئت في الآخرة بدخول الفردوس، ويمر في جنة الرجاز وأخيراً يقبـل علـي كـأس مـن     

  ).276: 1946 ضيف،( »كؤوس الجنه التي لا تنزف عقلاً
و فيهـا ينـال    و تبدو هذه الرحلة في الجنة أشبه بالرحلة في الدنيا، بل كأنها تعويض عنهـا، 

منه، كأنّ المعريّ يعوض بذلك عـن حرمانـه فـي     اًالقارح من المتع ما كان المعريّ محروم  ابن
  .من غير أن يناقض الفلسفة التي عاش عليها في الدنيا  الدنيا، و لكن
له معيار خاص في توزيع الشخصيات علـي الجحـيم أو علـي الجنـة، و يتميـز      «والمعري 

والرحمـة   المعيار الذي يعتمد عليه أبو العلاء بوضع شخصـياته فـي الجحـيم أو الجنـة بالسـعة     
 »واللطف وتحرر النظره لأنه غفر لأشخاص غير مـؤمنين لعمـل مـنهم صـالح أو قـول حسـن      

أن أي شاعر يكون في شعره ولو في بيت منه عنصر أخلاقي أو عنصر  يفنر .)2: الاتب شعلان،(
المعري في الجنة، و كل شاعر يكون في شـعره عنصـر غيـر    قد أدخله ملتزم أو عنصر فلسفي 

  .نصر غير ملتزم قد أدخله في النارأخلاقي، أو ع
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  رسالة الغفرانجنة . 3
جنـة  جنـة اللغـويين،   وهـي  : ةالبنية التركيبية لجنة أبي العلاء إنما تتبين من خلال هذه الصور إنّ

و . و الجنة المشرفة علـي النـار   جنة الحيوانات جنة العفاريت،ز، ج، جنة الرّ، جنة المغنينالشعراء
و ثلاثـة مـن    يو زهيـر بـن أبـي سـلم     يتة من الجاهليين منهم الأعشجعل في جنة الشعراء س

المخضرمين منهم حسان بن ثابت و ستة من الإسلاميين منهم الشـماخ بـن ضـرار، و فـي جنـة      
عشر من العباسيين كالخليل بن أحمد، سيبويه، ابن درستويه، أبو علي الفارسـي و   ةاللغويين اربع

ن العباسيين منهم ابن مسحج و ابراهيم الموصلي، و في جنة الأصمعي، و في جنة المغنين عشرة م
رؤبة بن العجاج و فـي الجنـة المشـرفة علـي النـار اثنـين مـن        : من الأمويين منهم ةالرجز سبع

وهكذا يتدرج بنا من جنة الي جنة أخري ليقدم لنا ملامحها . و الخنساء ةالمخضرمين هما الحطيئ
للجنـة   ةمن السمات الكلي ةها إلاّ أنه قبل كل شئ يعطينا صورالمكانية و أحوال الذين يقيمون في

  .بها ابن القارح يأن يحظ يمن خلال جنة يتمن
  
 لابن القارح المعري الجنة التي يتخيلها. 4

هو يصور إن المعري يبدأ وصفه لدار الآخرة بتسليط الضوء علي الجنة التي يتخيلها لابن القارح و
  :في دار الآخرةله أن تغرس  يجار واسعة الظلال لذيذة الفواكه يتمنهذه الجنة أولاً من خلال أش

في الجنة لذيذ اجتناء، كل شـجرة   رس لمولاي الشيخ الجليل ان شاء االله بذلك الثناء شجرٌفقد غُ
، ليست في الأعين كـذات أنـواط   ]واسع مبسوط[منه تأخذ ما بين المشرق و المغرب بظل غاط 

  .)140: 1993 المعري،( 1]كل ما علق من شئ: جمع نوط[

 :والسجع فيه مشهود في الثناء و اجتناء، غاط وأنواط، كما أنّ لذيذ اجتناء فيه مجاز، و قولـه 
ا تدل علي كل شجرة منه تأخذ ما بين المشرق و المغرب بظل غاط، كناية عن عظمة الأشجار مم

ين كـذات أنـواط يعطينـا    ليست في الأع ـ: ومن خلال قوله. أن الجنة لها سعة لا يمكن تحديدها
  .أشجار الدنيا           صورة تقابلية بين أشجار الجنة و

ثم ينتقل الي الغلمان الذين هم في حركة ونشاط مستمر تحت تلك الظلال ليخرج المكان من 
 والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قيام وقعود، وبالمغفرة نيلت السعود«: السكون والجمود

يطُـوف  « :تضمين للآية» قيام وقعود. ..الولدان المخلدون « وفي الحقيقة .)141: 1993 المعري،(
واللافـت للنظـر أنّ أبـا العـلاء عنـدما وصـف الولـدان        ). 17: الواقعة( »هم ولِدْانٌ مخَلَّدونَعلي

بل وظفّ مصدر الفعلين دلالة علـي  » في ظلال تلك الشجر يقومون ويقعدون«المخلدين لم يقل 
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في » السعود« في نهاية الجملة الأولي و» قعود«ة إستعدادهم لتلبيه طلبات أهل الجنة، كما أنّ كثر
نهاية الجملة الثانية قد منحا وصف هذا المشهد المكاني سجعاً وإيقاعاً قويا؛ً حيث التزم أن تكون 

  .نهاية كل سجعه لا حرفاً أو حرفين بل ثلاثة حروف
نهار التي تنبع مـن مـاء   الي الأالمعري ينتقل واتساعاً وتشعباً ليزداد المشهد حركة وحيوية ثم 
من اللبن الذي لا يتغير طعمه  ة، كما يصور سواقي واسعةو يضاف عليها من الكوثر كل لحظ ةالحيا

  :ليضفي علي المكان لوناً ورائحة طيبة من الرحيق المختوم ةإثر مرور الزمن وسواقي صغير
أنهار تختلج من ماء الحيوان، و الكوثر يمدها في كل أوان، مـن  وتجري في أصول ذلك الشجر، 

و سعد من اللبن متخرقات، لا تغير بأن تطول . فلا موت، قد أمن هنالك الفوت ةشرب منها النغب
لا  ةتلك هـي الـراح الدائم ـ  . المقتدر علي كل محتوم الأوقات و جعافر من الرحيق المختوم عزّ

  .)142: 1993 ي،المعر( ةو لا الذائم ةالذميم

السـجع فـي الحيـوان و أوان، مـوت     وشي  يف التسجيع في وصفه لهذه الأنهار فنروقد وظّ
والجناس النـاقص بـين المختـوم ومحتـوم وبـين       ة،والذائم ةوفوت، متخرقات والأوقات، الدائم

تضـمين   »جعافر من الرحيق المختـوم « كما أنّ في العبارة، ةوالذائم ةالدائمة وبين والذائم ةالذميم
وهنا أيضاً نجـد المعـري فـي وصـف هـذه      . )25: المطففين( »سقوَنَ من رحيقٍ مختْوُمٍي« :للآيه

 .الوحدة المكانية يكلفً نفسه ليأتي بسجع مزدوج يلتزم فيه بحرفين أو ثلاثة أحرف
  :يقول ابراهيم السامرائي حول هذا المقطع

شتمل عليه عالم النعيم كالولدان المخلدين و الشجر من كلام أبي العلاء شئ مما ا ةفي هذه الفصل
وإذا كـان قـد   . ‘أوابده’ و ‘نوادره’و الأنهار في أسجاع أراد لها المعري أن تكون غير بعيده عن 

للنهـر الصـغير،    ‘سـعيد ’جمع  ‘السعد’ أومأ الي شئ من الآي الكريم، فإنه لم يعدم أن يأتي ب
كما في كثير من آيات التنزيل العزيز، و  ‘تحتها، أي الجناتتجري من ’التي  ‘الأنهار’مشيراً الي 

التـي عبـر عنهـا ب     ‘أنهاراً من خمـر ’إذا حفلت الجنات بأنهار اللبن كما أومأ وأشار، فإن فيها 
لا الذميمة ’ :ليأتي بعدها ‘الراح الذائمة’ ، ثم وصف هذا الرحيق ب‘جعافر من الرحيق المختوم’

  .)23 -  22: 1984 السامرائي،( لغويةفذلكة  ‘ذيم’ و ‘ذمم’ين مادتي وفي الجمع ب ‘و لا الذائمة
واللافت للنظر أن المعري يبدأ وصف الفضاء المكاني للجنة بالشجر وهـو يـوحي مـن جهـه     
بالخضار ومن جهة أخري بالعطاء سواء كان بالظلال أو الأثمار، وهنا نـري أن الشـجر يسـتدعي    

مخلدين القائمين و القاعدين وهي تكـون مـع بعـض المعـالم     الظلال و الظلال تستدعي الولدان ال
شئ مـادي   هوثم نري أنّ السارد ينتقل من ذكر الشجر و. للنعيم الذي يتمتع به العبد الخير يالأول

صـلة  من الماء وفي هـذا  وسواقي السوائل ومنها الماء بل هي أنهار أنواع ملموس جامد الي ذكر 
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ار والماء أنّ هناك نضارة و حركة و حيوية تقابل رموز الحياة فـي  إذ يدلّ الإخضر؛ بالحياة ةوثيق
  .الدنيا إلاّ أنّ لها سعة وامتداد لا يمكن استيعابه بالعقل البشري

و « :باريق التي يقصد بهـا المغتـرف اليهـا   قداح والأأن الأنهار والسواقي تستدعي الأ يثم نر
 قت من الزبرجد، ينظر منها الناظر الي بـدي لها المغترف بكؤوس من العسجد و أباريق خْالييعمد 

  .)142: 1993 المعري،( »]عبد المؤمن بن عبد القدوس[ ما حلم به ابو الهندي
وفيه سجع بين العسجد و الزبرجد، وبدي وأبو الهندي، و الكؤوس المصاغة مـن العسـجد أو   

نح شـاطئ الأنهـار   عما فيه من شراب يم الذهب مع الأباريق المصنوعة من الزبرجد الذي يشف
من خلال هذا المقطـع والوصـف    يوهكذا نر .تركيباً جميلاً من اللون الذهبي واللون الزبرجردي

مفـردات  و لعل المعري اختـار لهـا    ،ء شيفي ر المعروفة اشبهها الأنهتلا  الذي سبقه أنهراً متميزه
مـن   مزيـداً عليهـا   يضفر تتزين بكؤوس وأباريق تاوهي بعد ذلك أنه .غريبة ليميزها من غيرها

  ).21: الاتب محبك،(والجمال  روعةال
هذه أباريق، تحملهـا  ! هيهات«: باريق االزبرجديه بغاية الروعةثم يبدي إندهاشه من تلك الأ

 ـثـم ي ، )143: 1993 المعري،( »باريقأباريق، كأنها في الحسن الأ ل الـي الأبـاريق و معانيهـا    نتق
جـاهليين  مـن الشـعراء ال  برق من حسنها ويستشهد بأبيـات  جارية إبريق للتي ت: المختلفة كقوله

وهكذا يضفي علي المكان رونقـاً مـن خـلال     .)23: 1984 السامرائي،( علي ما جاء به وغيرهم
   تلك الأباريق التي تطوف بها جواري مشرقات الوجه دقيقات الخصر، كما أن الألفـاظ التـي تـم 

استعملت صورة الإبريق فـي  « ا تميزاً جلياً حيثتوظيفها لتصوير هذه الأباريق تميزها عن غيره
نين، دل السياق الأول علي الإبريق باعتباره شيئاً مادياً ملموساً وجامداً أمـا السـياق   يسياقين متبا
ل في المرأة، ولقد استعار المعـري  علي الإبريق باعتباره شيئاً مادياً ملموساً حياً و يتمثّ الثاني فدلّ

 ةعلي المشابه ةالإستعاره مبني ها إنسان يحمل تلك الأباريق، ولأنّلة علي أنّللدلا) تحملها(بالفعل 
هـا تفـتن النـاظر اليهـا     ه النساء بالإبريق وذلك في الحسن والجمال ولـذلك فإنّ فإن المعري شب

 ـ ينر يوبالتال) 13: 2011حمدان، ( »وتجذبه تمـنح المكـان حركـة و     ةأن هذه الصورة التركيبي
 .مبهراًجمالاً وبريقاً 

واللافت للنظر أن المعري في هذا المقطع زين المكان بالأباريق و الكؤوس و هما من أواني 
: حيث قال االله تعالي في وصـف إحـدي مجـالس الفـرح للمقـربين      القرآنالجنة المذكورة في 

إلا أن أبـا   .)18 -  17: واقعه( »بأكواب وأباريق وكأس من معين ،يطوف عليهم ولدان مخلدون«
مبتكرة لهـذه الأبـاريق والكـؤوس، وجعـل الأبـاريق أي النسـاء       ولمسات  علاء أعطي أبعاداًال

علـي المكـان    يالمشرقات الوجه الدقيقات الخصر هي التي تحملها لا الولدان المخلدين ليضـف 
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عن الإبريق  يالمتخيل مزيداً من الروعة والجمال من جهة، وليمهد السبيل للتطرقّ الي بحث لغو
  .أخريمن جهة 

ر شاطئ الأ ومن ثمد أمـام أعيننـا   يعود ليصونهار التي كان قد وصفها تصويراً دقيقاً ليجس
و كم علي تلك الأنهار من آنيـة زبرجـد محفـور، ويـاقوت     « :ةمشاهد زاخره بالألوان الرائع

ثـم يستشـهد   » من أصفر وأحمر وأزرق يخال إن لُمس أحرق) الظباء( ورفخُلق علي خَلق ال
  :ن الصنوبريببيت م

ــه جهســاطعاً و ــه  وهجـه  الدنو إلـى فتأبى  تخَيلُ

وهو في الحقيقة استمد الصورة المتخيلة للياقوت من هذه الصورة التي رسمها الصنوبري في 
نهـار كثيـراً مـن الأوانـي الزبرجديـة      هذا البيت، و يرينا علي شاطئ تلك الأوصف الخمر في 

ج كالنـار بلونهـا الأصـفر والأحمـر     وتة علي هيئة الغزلان التي تتـوه المحفورة واليواقيت المنح
والأزرق، وهكذا يبرز المكان من خلال توظيف أشياء مخلوقه من أحجار كريمة بأشكال رائعة 

ولكـي يزيـد فـي جماليتـه     ، و ألوان بهيجة متوهجة تشبع حاسة البصر كما تثير حاسة اللمـس 
  .وأزرق وأحرق ،ورفيسجع كلامه باستخدام محفور وال

علي هيئـه الطيـور    ةنهار و يصف ما فيها من أواني مخلوقكثر الي تلك الأأثم نجده يقترب 
   :ةو الغير مائي ةالمائي

، فمنها ما هـو علـي   ةعن الماء السائح ة، و الغانيةو في تلك الأنهار أوان علي هيئه الطير السابح
و بعـض   ة، فبعض في الجارياويس وبطّصور الكراكي، و آخر تشاكل المكاكي، و علي خلق طو

  .)149: 1993المعري، (ه في الرقة سراب في الشط، ينبع من أفواهها شراب، كأنّ

: أخذ هنا أيضا من القرآن فكرة وشي المكان بالأواني حيث قـال سـبحانه تعـالي   والمعري 
من وحي خيالـه  ، إلاّ أنه أعطاها أشكالاً مبتكرة )15 :الإنسان( »ويطاف عليهم بĤنية من فضة«
يضـفي عليهـا حركـة    و، ةوبـاهر  ةو ألواناً متنوعأبعاداً جديدة  ةالمكانية المتخيل ةيمنح المساحل

الشـراب الـذي   في الوقت نفسه نري أن ، وةعلي الأنهار الجاري ةطافيلأنه يصورها  للنظر ةممتع
لكاتـب  ومـن جانـب آخـر أراد ا    .يزيد في حركة المشهد المعـروض ما يخرج من أفواهها هو 

، والكراكي والمكاكي، وبط وشط، وشراب وسـراب أن يضـفي   ةوالسائح ةبين السابحبالتسجيع 
، كما نري في الوقت نفسه المجانسة بين كلٍ مـن هـذه   إيقاعاً موسيقياً للفضاء المكاني المرسوم

 ةالمتلاحم ـ ةفضاء الجنـة بوصـف دقيـق لمعالمهـا البـارز      صورفهكذا نري المعري ي. الأسجاع
الشجرة، الأنهـار،  : منها ةعديد يه جاءت الجنة كفضاء واسع الأرجاء في مسار شمل صوروعل«
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 ـ    ةسع ةالأباريق، الأواني وذلك لتجلي  ـ ةالفضاء بمشـمولاته التـي تحمـل دلال  ةمرتبط ـ ةإيجابي
  .)16: 2011 حمدان،( »غيب العبد فيهاربت

مـن الجنـة    ء علي صوبٍالمكانية ويلقي الضو ةع الكاتب المساحوفي المشهد التالي يوس
لم تجمع النحل شهده من الأنوار وليس مختفياً في شمع بل  يتجري فيها أنهار من عسل مصفّ

الي  ةما كسبته النحل الغادي يأنهار من عسل مصف ةويعارض تلك المدام«: ةواحد ةخلق دفع
 »مكـان الإ يعطأكن فكان وبكرمه : ، ولكن قال له العزيز القادرالأنوار ولا هو في موم متوارٍ

  .)153: 1993 المعري،(
ع يسـج فكما نري أن المعري دمج وشي السجع في وشي تصوير بديع، وذلك من خلال ت

إِنَّمـا أَمـرُه   «: تضمين للآيه) الإمكان(و ) كان(، وفي )كان والإمكان، الأنوار ومتوارٍ(الفواصل 
فـي هـذا   و ،العسلومن خلال وصف أنهار ، )83: يس(» إِذاَ أرَاد شيَئاً أَنْ يقُولَ لَه كنُْ فيَكُونُ

مـن   15قسم مـن الآيـة   الجسم ويستشهد ب ةالمعجز علي صح العسل تأثيرالسياق يشير الي 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار مـن لـبن لـم    «: سوره محمد

 »، ولهم فيها من كل الثمراتيصفنهار من عسل مأللشاربين و ةيتغير طعمه وأنهار من خمر لذ
  .)153: 1993 المعري،(

وفي الواقع إنً أنواع الأنهار التي تخيلها المعري في الجنة مأخوذة من هذه الآية التي تتحدث 
عن أربعه أنواع من الأنهار فصور لنا بنفس الترتيب الملحوظ في الآية أنهاراً من ماء وأنهاراً مـن  

المعري الذي كان يمتنع عن أكل لحـم   و اللافت للنظر أنّ. هاراً من عسللبن وأنهاراً من خمر وأن
 »أصل التعويض عن النقـائص «ما يخرج من الحيوان كالعسل وغيره، يتبع هنا  الحيوان و عن كلّ

 . لم يؤخذ من النحل الذي يكسب شهده من الأزهار يجري في رياض الجنة أنهاراً من عسلٍف

في الجنة من خلال وصف أنهار خمريـة   ةتفاصيل الأنهر الجاريوفي مشهد آخر يعود ليصور 
  :السمك البحري والنهري والنبعي ةسماك علي هيئأتلعب فيها 

، وما يسـكن منـه   ةونهري ةفتلعب فيها أسماك هي علي صور السمك بحري ةفأما الأنهار الخمري
وصـنوف الجـواهر،    ةالفض ـ، إلا أنه من الذهب وة، ويظفر بضروب النبت المرعيةفي العيون النبعي

  .)168: المصدر نفسه( بالنور الباهر ةالمقابل
حيث جمع بين أنواع السمك من بحـري ونهـري    ةفيها شئ من الغراب ةوهذه صورة تركيبي

ونبعي في مكان واحد وجعلها تلعب في أنهار من خمـر، كمـا نجـد فيهـا حركـة فـي الظـرف        
 ةمن خلال تصوير النباتات المصاغ ةالصورة غراب، ثم يزيد هذه )سماكالأ(والمظروف ) نهارالأ(

 ةالتي تحف تلك الأنهار وبذلك يضفي علي شاطئها طيفاً من الألوان الزاهي ةمن المعادن الكريم
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 ـ   ، ...من الذهبي و الفضي و الياقوتي و الزبرجدي و  ف التسـجيع  وفي وصـف هـذا المكـان وظّ
، وفي كلهّا كلفّ وأيضاً في الجواهر والباهر ةيوالمرع ة، النبعيةونهري ةوذلك في الخمري المزدوج

  .نفسه بالتزام ثلاثة أحرف
أخري من خـلال التوسـيع فـي وصـف تلـك       ةعلي هذا المشهد صورة تخييل ثم يضفي
  :الأسماك قائلاً

منه فـي   ةمن ذلك السمك، شرب من فيها عذباً لو وقعت الجرع ةفإذا مد المؤمن يده الي واحد
خزامي  ةماءه الشارب، لحلتّ منه أسافل وغوارب، ولصار الصمر كأنه رائح البحر الذي لايستطيع

  .)المصدر نفسه( سهل

 ـ  ةللسمك الذي يكون في هذه الدنيا مقرونـاً برائح ـ عكسية فهكذا نشاهد صورة   ةغيـر زكي
 ـ منـه بحـراً    ةتحلّـي جرع ـ  ةيكرهها الانسان؛ حيث نجده وهو يطلع من فمه ماء في غاية العذوب

  .ةالزنبق الطيب ةكرائح ةالنتن ةل الرائحأجاجاً وتجع
 ةوظّـف صـنع  يهـو أنّ أبـا العـلاء     ةواللافت للنظر في وصف المكان في المقاطع السابق

 ...أغصان الشجر وظلاله تستدعي المستظلين بـه  « الترشيح ليوسع الفضاء التخييلي فكما قلنا
والأنهار الجارية تستدعي مـا   روأصل الشجر الثابت يستدعي ما يغذي نباته من المياه والأنها

 ةوهكذا تتضافر المساحات المكانية لتعطينا صورة متماسك .)23: بلاتا، درويش( »يسبح فيها
كما أنه في صياغة وصفه و طريقته في التعبيـر عـن المكـان    . ةعام ةعن رياض الجنة بصور

عني باللفظ الغريـب  بالتزام ما لا يلزم في قرائن سجعه كما ي«المتخيل في تلك المقاطع يعني
» وانه ليعني عناية خاصة بالجناس، ولكن دائماً في ثنايا ألفاظه الغريبة بل المهجـورة أحيانـاً  

  ).277: 1946 ضيف،(
  

  ينيالجناّت التي يتخيلها المعري للأدباء والمغن. 4
جنة ثم ينتقل المعري من وصف كلي للجنة التي يتخيلها لابن القارح الي ظرف مكاني جزئي من ال

يتخيلهم وهم ، وهو ... جنة اللغويين وفيها المبرد، ابن دريد، سيبويه، الكسائي و من خلال تصوير
و نزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً علـي سـرر   «: لابن القارح مستمداً من هذه الآية يندام

الملائكـه  ويضفي علي هذا الفضاء حركة وبهاءاً مبهراً من خلال إدخـال   .)47: الحجر( »متقابلين
يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم  ةوالملائك«: عليهم مقتبساً الآية القرآنيه

  ).24 -  23 :الرعد(» الدار يعقب
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ثم يعود أبو العلاء ليربط هذا الحيز المكاني بالمكان المتخيل السابق ويكشف عـن أوصـاف   
شكالها و أنواعها ويزيد المكان حركـة و بهجـة   أخري للأواني التي وصفها في المشاهد السابقة بأ

وتهـش نفوسـهم   « :فهو يصور هؤلاء الأدباء وهم يلعبون ويرمون تلك الأواني في أنهار الشراب
وتقترع تلك للعب فيقذفون تلك الآنية في أنهار الرحيق، ويصفقها الماذي المعترض أي تصفيق، 

  ).172: 1993 ،المعري( »الآنية، فيسمع لها أصوات، تبعث بمثلها الأموات
، ويزيد ة، حركة وأصواتاً صاخبةجامد ةثابت يالأول ةفهكذا يمنح الأواني التي رأيناها في الوهل

، وأيضاً من وأصوات وأموات، علي صخب الفضاء المتخيل من خلال التسجيع بين الرحيق وتصفيق
القصير حيث يمنح هذا  خلال توظيف حرف القاف اللهوي الإحتكاكي خمس مراّت في هذا المقطع

  .الحرف المتكررّ التي له نبرة قوية المكان الموصوف قعقعة يسمعها القارئ من طيات الألفاظ
 ـ في الجنة يوس ةثم عندما يخطر ببال ابن القارح أن تكون له نزه ز المكـاني ع المعـري الحي، 
ا العنبر والريحان البري الذي الخضار يعلوه ةويرسم لنا فضاءاً بعيداً عن الحر والبرد وأرضاً في غاي

التي تبدأ من كثبان العنبر وتصل الي الريحـان   ةق تلك الخضروينم ،وصل بشجر كأشجار السدر
حمر والدر الأبيض الذي البري لتلتحم بشجر يشبه أشجار السدر بالجواد المخلوق من الياقوت الأ

   :يركبه ابن القارح ويسير به حيثما يشاء، فيقول
 د عن الحرّبع] هواء معتدل طيب[ ، في سجسجلق من ياقوت ودرمن نجب الجنة خُ اًفيركب نجيب

، فيسير في الجنة علي غير منهج، ومعه شئ مـن طعـام   ]من أسماء الخمر[ ، ومعه إناء فيهجوالقرّ
مـن  [ بين كثبان العنبر، وضيمران] يسرع[ نجيبه يملع يفإذا رأ. الخلود، ذخر لوالد سعد أو مولود

  .)176 ،175: نفسهالمصدر ( ]شجر كالسدر[ وصل بصعبر] البرريحان 

هواء « :تضمين لهذا الحديث» و القر بعد عن الحرّ في سجسج«الجدير بالذكر أن عبارة و
تسجيعاً مزدوجـاً  وصفه لهذا المكان المعري ع هنا أيضا يسجو. »ولا قرّ الجنة سجسج لا حرّ
يشـي   ، كمـا و العنبـر و صـعبر   ،الخلود و مولود ،جفيهج و منه ،و القرّ من خلال استخدام در

فـي   غـراب الإوصفه المسجع بلون من ألوان البديع وهو الطباق بين الحر والقر، ويعتمد علي 
وهذا الإغراب وذلك السـجع  . هذا الوصف باستعمال سجسج وفيهج وضيمران وصعبرألفاظ 

  :ول شوقي ضيف عن أبي العلاءقد رأيناهما في المقاطع السابقة أيضاً، وفي هذا الأمر يق
يلتزم الإغراب في كثير من ألفاظ رسالته علي عادته في كل ما يكتب، وهو يضيف الي ذلك حقاً 
زخرف السجع كما يضيف زخرف البديع وخاصة زخرف الجناس، ولكن الإنسان يحس كأن هذه 

عليـه هـذه    الزخارف تأتي عنده تابعة للفظ الغريب فهو الأسـاس أو هـو الخـيط الـذي تنسـج     
  ).927: 1946 ضيف،(الزخارف أو هذا الوشي وما يطوي فيه من تنميق 
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وعندما نسير مع بطل القصة نشاهد في ناحية من رياض الجنة قصرين منيفين قد شيد واحـد  
 ةمنهما لزهير بن سلمي والآخر لعبيد بن الأبرص وهذان القصران المشيدان يمنحان المكان فخام

 ـ  « وعلي وجه الخصوص إننا نجد أن زهير ،ةوتميزاً خاصاً من جه  »ةقد وهب له قصـر مـن وني
 ـ ة، وكأن هذه المساحةأي أعطي قصر من لؤلؤ .)182 -  181: 1993 المعري،(  ةالمكانية الموهوب

   .؛ إذ كانا من الشعراء الجاهليين ولم يدركا الإسلامةاالله الواسع ةعلي رحم لهما رمز يدلّ
ته قصرين من در يتحادث علي بابهما النابغة الجعدي والنابغـة  كما يشاهد ابن القارح في نزه

  .الذبياني، وهكذا يضفي المعري علي المكان المتخيل تلألؤاً وضياءاً مبهراً
الخيال العجائبي  ةلتنميق رياض الجنة ويستخدم قدر ةف الكاتب بعض الطيور الأهليكما يوظّ

  :للرائي ةليخرجها في قالب آخر أكثر متع
و يقف وقوف منتظر  ةأن ينزل علي تلك الروض] ابن القارح[ف من إوز الجنة، فلا يلبث ويمر ر
ألهمنا أن نسقط في هذه الروضه : ما شأنكن؟ فيقلن: فيقول ،و من شأن طير الجنة أن يتكلم ،لأمر

فينتفضن، فيصرن جواري كواعب يـرفلن  . علي بركه االله القدير: فيقول. فنغني لمن فيها من شربٍ
  .)212: نفسهالمصدر ( وشي الجنة، وبأيديهن المزاهر وأنواع ما يلتمس به الملاهيفي 

ةن روضفهكذا نري أن سرباً من الطيور البيضاء اللون يزي   ل الـي  من رياض الجنـان و يتحـو
مجموعة من جواري شابات يتبخترن في مروج الجنة و بأيديهن الأعواد و أنواع آلات الطـرب،  

، ويعلـو فيـه صـوت الطـرب     جمالاً وبهجةحركة وحيوية وذا يزداد المكان وهك ،يعزفن ويغنين
  .والموسيقي والغناء

وعندما يواجه ابن القارح الشاعر الشماخ بن ضرار ويجري الحديث بينهما و يسأله عـن  
الشاعر ناسياً إياها منشغلاً بالنعيم الإلهي؛ وهو من خلال وصفه لما يتمتع بـه   يله، نر ةقصيد

يلقي الضوء علي جانب من الفضاء المكاني المتنعم به، وذلك من خلال ذكر أنـواع  في الجنة 
  :أنهار الألبان

ألبـان   ةفتـار : العسجد من أنهار اللـبن ] أقداح ضخمه[ وأنا في تفضل االله، أغترف في مرافد
الإبل، تاره ألبان البقر، وإن شئت لبن الضأن، فإنه كثير جم، وكذلك لبن المعز، وإن أحببـت  

 ‘الفـرات ’ أو ‘دجله’نهر منه كأنه  ، ورب]ضأن الجبل ،جمع أرُويه[ رداً من رسل الأراويو
  .)240 - 239: المصدر نفسه(

في رياض الجنة بأنواعها الي جانب مرافد العسجد أو أقداح الذهب تمنح  ةفأنهار اللبن الجاري
، ومـن  قـداح الذهبيـة  تشي خضرة المكان ببياض تلك الأنهار وصفرة الأو ة،المكان حركة ممتع

كمـا   ،الذوق بتنوع طعم لبنهـا  ةالبصر بجريانها في كل صوب وتثير حاس ةجانب آخر تشبع حاس
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مـن   ،كما أشرنا آنفاً ،مه علي نفسه لأنهض عن حرمان المعري من شرب اللبن الذي كان يحرّتعو
  .منتوجات الأغنام و الأحشام

إلاّ أنهّ لم يلـق الضـوء علـي     له في المحشر يوفي المشهد التالي يسترجع ابن القارح ما جر
السمات المكانية للمحشر، وكل ما نستشفه مما يذكر عنه أنه مكان شديد الحر وساكن الريح حيث 

شـده  [ طال علي الامد و اشتد الظمأ والومـد « :يقول ابن القارح في بداية حديثه عن هذا الموقف
مراحل التي اجتازها ليصل الي الجنـة،  وصفه لل وبعد .)248 :المصدر نفسه( »]الحر وسكون الريح

 »صفصاف علي باب الجنة من داخل، شجرةو«حارس له،  »رضوان« نراه واقفاً عند باب الجنة و
وبعدما يحظي بالشفاعة ويدخل الجنة ويبدأ حديثه مع الشعراء و أحـدهم   ،)261: المصدر نفسه(

؛ فيسأله عن بصره، وهو من خلال وصف حميد بن ثور وهو كان من عوران قيس مصاباً في بصره
ي أكون فـي مغـارب الجنـة، فـألمح     إنّ« :سعه الجنة إذ يقول يقدره بصره الخارقة يصور لنا مد

الصديق من أصدقائي وهو بمشارقها، وبيني وبينه مسيرة ألوف أعوام للشمس التي عرفت سرعة 
ن حدوداً دنيويـة للجنـة مـن    عيفهكذا نري المعري ي ؛)263 :المصدر نفسه( »مسيرها في العاجلة
  .يمنح هذا الفضاء امتداداً لا يمكن استيعابه يجهة، ومن جهة أخر

وبمناسبه الحديث عن مأدبة يقيمها ابن القارح في الجنان و يدعو اليهـا الشـعراء و الأدبـاء    
نشـأ  فت«: يخلق ابو العلاء فضاءاً يشبه ما عهد به من الأجواء السائدة علي مĤدب الـدنيا فيقـول  

أرحاء علي الكوثر تجعجع لطحن بفهكـذا يرسـم أمـام     ؛)268: المصدر نفسـه ( »رّ الجنةرّ من ب
 ـ   وصـوتاً متكـرراً    ةأعيننا نهر الكوثر الجاري من عند سكان الجنة ويمنح حركـة دائريـة متتابع

 ـ ئللمشهد من خلال الطواحين التي تطحن القمح علي شاط عه بإحضـار جـوارٍ   الكوثر، ثم يوس
من جواهر لم ير أهـل الـدنيا    يوبعضها من عسجد وأخر لن بمطاحن يدوية بعضها من دريعتم

لوان الزاهية من أبيض وذهبـي  وهكذا يمنح المكان مسحة من الأ ،)269: المصدر نفسه(نظيرها 
يخطر    ا يخطر علي بالنا ولاومم.  
فتتمثل أمامه كثير من البيوت و ابن القارح أرحاء تديرها البهائم،  يوفي نفس هذا الفضاء يتمنّ    

الفردوس،  2فيها أحجار من جواهر الجنة، تدير بعضها جمال تسوم في عضاه«: يبدأ بوصفها قائلاً
 »]حمـر الـوحش  [ ، وصنوف مـن البغـال والبقـر وبنـات صـعده     3وأينق لا تعطف علي الحيران

الجـواهر ومـن ألـوان     وهكذا يضفي علي المكان المتخيل طيفاً من ألـوان . )270: نفسه  المصدر(
  .الحيوانات المختلفة من جمل وبغل وبقر وحمار وحشٍ

يزداد المكان حركـة وضـجة؛ إذ يتفـرق     ةابن القارح ما طحن غير كافياً للمأدب يعندما يرو
كفروج أنثي الحمام والطواويس وطيور  ةالغلمان المخلدون ليأتوا بالمعاريس وأنواع الطيور الأهلي
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: لد، وكأنها تصوير تفصيلي للآيـة الخُ ]جمع فروج[ دجاج الرحمة وفراريج أخري غير مادية من
. من البقر والأغنام والإبل لتذبح يثم يساق السمين والفت ،)21: الواقعه(» ولحم طير مما يشتهون«
ر أبـو العـلاء الأصـوات الصـاخبة المنبعثـة مـن هـذه        وسرعان ما يصو) 271: 1993 ،المعري(

 ]القطعة مـن الإبـل  [ ركَفارتفع رغاء الع«: السكين يفسحة المكانية حينما ترالحيوانات في هذه ال
  .)نفسهالمصدر ( »ةالضأن، وصياح الديكة، لعيان المدي ]صياح الغنم[ المعز، وثؤاج]صوت[ ويعار

عن دوران الجمال والبغال والبقر  ةفهكذا يضفي الكاتب علي هذا الفضاء المتخيل حركة ناتج
و أيضاً الطواحين، كما يزيد علي هذه الحركة من خلال انبثاث الخدم في أرجاء الجنـة لإحضـار   

من  ةومما يمكن أن يؤخذ علي هذا المكان المتخيل هو إضفاء مسح. الطيور و الأغنام والأحشام
مـن حـد    ةي، والأغنام والديكة الخائفعليه بتلك الطواحين التي تديرها المواش ةالجوانب الدنيوي

! التي لا يستسيغها الإنسان في الدنيا فكيف بها في الجنـة؟  ةالسكين، وهي صورة فيها من الخشون
رها علـي شـاطئ نهـر الكـوثر     التـي يصـو   ةالعظيم ةوجدير بالذكر أن أبا العلاء من خلال المأدب
وأيضـاً بـأنواع الطيـور     ةر الكريممن مختلف الأحجا ةالمحفوف بأرحاء ومطاحن يدوية مصنوع

 ـ ةمن الذبح، من جهة يرسم لنـا مسـاح   ةوالأحشام الخائف بالحركـة والأصـوات    ةزاخـر  ةمكاني
يعكس لنا رغبته في هجران ذبح الحيوانات وأكل لحومها، وإعراضـه   يوالألوان، ومن جهة أخر
ض عن الحرمان ةوشفق ةالسكين رحم عن إيلام الحيوان بحدد  به، كما يعووشظف العيش والتزه
  4.ةالذي اتبّعه في الحيا

ثم يقول عندما قطُعّت اللحوم يطلب ابن القارح أن يحضروا من في الجنة مـن طهـاة حلـب    
فيلبي طلبه وتحضر جماعة كبيرة لطبخ الأطعمة، وهكذا يحشد المعري المكان المتخيل بكثير من 

  :ص في ذلك المكان حيث يقولالطهاة، و بعد إعداد الأطعمة تزداد الحركة والشخو
فإذا أتت الأطعمة، افترق غلمانه الذين كأنهم اللؤلؤ المكنون، لإحضار المدعوين، فلا يتركون في 
. الجنة شاعراً إسلامياً ولا مخضرماً، ولا عالماً بشئ من أصناف العلوم، ولا متأدبـاً، إلاً أحضـروه  

من اللجين، ويجلـس   6من الذهب، والفواثير 5فتوضع الخون. .] .الخلق الكثير[ فيجتمع بجد عظيم
فإذا قضوا الأرب من الطعـام، جـاءت السـقاة بأصـناف     .. . عليها الآكلون وتنقل اليهم الصحاف

  .)272 :المصدر نفسه(الأشربة والمسمعات بالأصوات المطربة 

فـي إشـراق    وهكذا ينمق المعري المكان بانبثاث الغلمان الـذين يشـبهون اللؤلـؤ المكنـون    
 »ويطوُف عليهمِ غلمْانٌ لهَّم كأَنَهَّم لؤُلُْـؤٌ مكّنُْـونٌ  «: الصورة هي تضمين لهذه الآيةوجوههم، وهذه 

كما أنّ وضع الصواني من الذهب والفضة ونقلها الي الآكلـين يضـفي علـي المكـان      .)24: طور(
يطَـاف  «: الأول من الآيةو حركة ونشاطاً، وهذه الصورة هي مستوحاة من القسم ، فخامة وجلالاً
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 ِعليهمافحِنْ  بصبٍمَابٍ ذهْأكَوا  وا ميهفوتشَتْهَيِه ُتلَذَُّ الأْنَفْسنُ ويَونَ   الأْعـدـا خاَليهف ُأنَتْمو «
لتقديم أنواع الأشربة والمغنيات المطربات يضفي علي  ةحضور السقاكما نجد أنّ  ).71 :الزخرف(

  .د طرافة و بهجةجو هذا المشه
  

  فضاءات مكانية أخري في الجنة. 5
متحركة بما فيها من سحاب  ةر لنا طبيعسحاب في الجنة يصو ةوعندما يشتاق ابن القارح الي رؤي

  : ومطر، ولكن علي نحو خاص
سحابه كأحسن ما يكون من السحب، من نظر اليها شهد أنه لم ير قـط   ،تعالت آلاؤه ،فينشئ اللهّ

وتنشر . منها، محلاةّ بالبرق في وسطها وأطرافها، تمطر بماء ورد الجنة من طلّ وطششيئا أحسن 
  .)276: 1993 ،المعري(الكافور كأنه صغار البرد  يحص

والسحابة هذه بالبرق الذي يظهر في وسطها و أطرافها ومـاء ورد الجنـة الـذي ترشّـه علـي      
حركة وبريقاً وجواً  البرد، تمنح المكانالرياض و حصي الكافور الأبيض اللون الذي تنشره كصغار 

  .ندياً يفوح منه رائحة ماء الورد والكافور
وعندما يتذكر ابن القارح الشراب الذي كان يتخذ من الشعير في الدنيا، نري في هذا المشـهد  

ويخطر له «: ، حيث يقول المعريةأن أنهاراً من هذا الشراب تجري حواليه و هي في غاية الشفافي
، فيجري االله بقدرته أنهاراً من فقاع، الجرعه منها لو عدلت ةالذي كان يعمل في الدار الخادع الفقاع

، لكانـت أفضـل و   ة، منذ خلق االله السموات و الأرض الي يوم تطوي الأمم الآخـر ةبلذات الفاني
 ـ ةهكذا يرسم أمام أعيننا صورة جميل .)280: المصدر نفسه( »أشف  ـ ةمن الأنهار الجاري  ةالذهبي

ابن  يثم ما إن يتمن. مكانية من رياض الجنة الخضراءة التي يعلوها الزبد في مساح ةاللون الشفاف
القارح أن يلتقي ببائعي هذا النوع من الشراب ممن كان يراهم في الدار الفانيه، حتي يجمعهـم االله  

خيـل تلتـئم   من كل أنحاء الجنة و يحضرهم عنده وبرفقتهم خدم الجنة، حيث نجد أن المكان المت
قد علمت أن االله قدير، والذي أريد، نحو مـا  : فيقول في نفسه«: فراغاته من خلال حضور هؤلاء

فلا تكمل هذه المقالة، حتي يجمـع االله كـل فقـاعي فـي     . كنت أراه مع الطوافين في الدار الذاهبة
يحملـون السـلال    الجنة، من أهل العراق والشام و غيرها من البلاد، بين أيديهم الولدان المخلدون

وإذا أمعنا النظر في هذه الصورة المرسومة نجد أنّ إقبال  .)المصدر نفسه( »الي أهل ذلك المجلس
  .و جلالاً خاصاً ةفقاّعي الجنة وفي قدامهم الغلمان الحاملون سلال الهدايا يمنح المكان هيب

رونقـاً فيتمنـاه أحـدهم    الجنة بهاءاً و ةفي المشهد التالي طاووساً جميلاً يمنح روض يكما نر
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مطبوخاً و منقوعاً في الخل فيغيب عن الظرف المكاني الأول ويحضـر كـذلك فـي صـحن مـن      
من جمال لونه و لمعانه،  ةالذهب وهو ظرف مكاني جزئي ولكن يضفي علي المكان الكلي مسح

تتسـع  وعندما يتناول منه قدر الكفايه وتنضم فوراً عظامه الي بعض وتعـود طاووسـاً كمـا كـان،     
  .)281: المصدر نفسه(للمكان و ترجع الي ما كانت عليه في أول المشهد  ةالمساحة الجمالي
مثل البختية فيتمناها بعض القوم شواء فتتمثل علـي خـوان مـن الزمـرد، فـإذا       ةكما تمر إوز

 ةوهـذه الإوز  .)283: المصدر نفسـه (ذوات الجناح  ةقضيت منها الحاجة، عادت بإذن االله الي هيئ
، يشيتها و لونها الأبيض وتمثلّها شواء علي طبق من الزمرد الأخضر ثم عودتها الي هيئتها الأولبم

تكاد تشبه المشهد السابق حيث يتغير ظرفها المكاني مـن الكلـي الـي     ةمشهدي ةهي تصور لوح
  .الجزئي و من الجزئي الي الكلي ويتبدل لونها الي لون آخر لم يلبث أن يعود الي ما كان

ويريد منه ابن القارح أن يخبره عـن الحـور العـين، يأخـذه الـي       ةعندما يمر أحد الملائكو
 ـر لها ثما اًأشجارمن وحي خياله المبدع  المعري فيهايصور  ها،ل ةحدائق لا نهاي  الشـأن  ةعجيب

فيجئ به الي حدائق لا يعـرف كنههـا   «:تخرج منها حوريات حسناوات عندما يكسرها الآكلون
. من هذا الثمر فاكسرها فإنّ هذا الشـجر يعـرف بشـجر الحـور     ةخذ ثمر: فيقول الملكإلاّ االله، 

جاريـه  ] منهـا [فيأخذ سفرجلة أو رمانة، أو تفاحة، أو ما شاء االله من الثمار؛ فيكسرها، فتخرج 
فهذا الإبهام في نوع ثمـار   ؛)289: المصدر نفسه( »حوراء عيناء تبرق لحسنها، حوريات الجنان

حوراء حسناء من داخل ثمرته يضفي علـي   ةخروج جاريع الفضاء المتخيل ويوس ةهذه الشجر
  .فضاء الحدائق جمالاً لايوصف

 ـأنّ المعري يصو يفهكذا نر  ةو الأشـعار و قـدر   ةر المكان بجزئياته مستمداً من الآيات القرآني
المكاني  ل الظرفالبصر خاصة، ليتمث ةخياله معتمداً علي التشخيص المادي الحسي القائم علي حاس

فالأحجام والأبعاد والألوان والحركات متناهية الدقة في تناسـقها  « أمام أعيننا بشكل متلائم وبارز؛
دلـت   ،مثلاً ،فالخطوط اللونية. الموزع على اللوحة الفنية، من جهة، وعلى الحواس من جهة أخرى

  .)28 :الاتب جمعة،( »الأخرىعلى مهارة فائقة لديه في انسجامها وتناغمها مع العناصر الفنية 
وفي الجنة مدائن شتي، بعضها مشرق ساطع، وبعضها لاتكـون كـذلك، و أمـا الثانيـه فهـي      

  :للعفاريت أو الجن، يقول عنها المعري
بعض دواب الجنة و يسير، فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة، و لا عليهـا  ] ابن القارح[فيركب 

فيقـول  ] أوديه ذات أشجار كثيره معتمه[  و غماليل]  سراديب[ ال النور الشعّشعاني و هي ذات أدح
هذه جنة العفاريت الذين آمنوا بمحمد صلي اللهّ عليه : ما هذه يا عبد اللهّ؟ فيقول: ةالملائك  لبعض
  .)290: 1993 المعري،(وهم عدد كثير )  سوره الجن(  وفي ) الأحقاف(  وذكروا في  وسلم
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لجنة نواجه أسداً يفترس مئات من قطيع البقر، دون أن تفني أو تتأذي وفي المشهد التالي من ا
و هكذا جمع السارد بين الحيوان المفترس و . الفريسه بظفره أو نابه، بل تتمتع هي كما يتمتع الأسد

 ةمجموعة كبيره من الأبقار في مكان واحد في إطار تعاملٍ خارق للعاده؛ ليرسم صـورة معاكس ـ 
، وليلقي الضوء علي المساحات المكانية في الجنة وخاصة جنة الحيوانات من ةلدار الدنيا من جه

  .)305 -  304: المصدر نفسه(من قطعان الأبقار  ةخلال حضور الأسد الي جانب مجموعات كبير
  :فيقول ةالجنة يقيم فيه الحطيئ يثم نري أنّ المعري يصور لنا بيتاً في أقص

 7الجنة كأنه حفـش  يفإذا هو ببيت في أقص ،في كل سبيل ةلغبطعرفّه االله ا ،]ابن القارح[ فيذهب
 ثمرها ليس بزاك] ةحقير[ ةقميئ ةوعنده شجر ،وفيه رجل ليس عليه نور سكان الجنة ة،أمه راعي

  .)307: المصدر نفسه(
الجنة، فإذا فيها مشارق ومغارب، وفيها بعد وقرب، ومسافات ةالمعري بمكاني و هكذا يحس  

، وقصور ليست كذلك، ةمنيف ة، فثمه قصور مشيدام ووراء، وفيها اختلاف وتنوع وتعددوأميال، وأم
وهـذا  . فـي الأعلـي   الجنـة ة مكان منها مطـلّ علـي النـار، و   بيوت في أقاصي الجنة، وثم ةو ثم

للأفاضـل، و الـواطئ لمـن دون ذلـك،      يالإحساس المكاني بالجنة، مرتبط بشعور قيمي، فالعال
 ـ ةللإنس، والأماكن المعتم ةالمشرق ةمن هم أقل مرتبة، والأماكن المضيئوالقاصي البعيد ل  ةالمنغلق

ومثل هذا الإحساس بالمكان طبيعي بالنسبة الي الإنسان، وهو إحساس متميـز و خـاص   .للجن
متداد المكاني قـدراً  والمعري يجد من غير شك في هذا التصوير للإ. يالمعري الأعم  الي ةبالنسب

إسـار   اته، ومـن حيلزمه معظم  يته الذبيخرج به من إسار ية والحر  و الانطلاق ةسحكبيراً من الف
كنة الدنيا، فهي محـدودة  والمعري يحس بالجنة كأنها مكان من أم .عماه الذي لازمه طوال عمره

 .نقاط قريبة وأخري بعيدة، وفيها علو وسفول، وفيها عتمة وإشـراق   مغارب، وهي ذاتبمشارق و
  لأمر الغريب علي بشر، يقيس الآخرة بمعايير الدنيا، سواء وعي ذلك أم لم يعه، وإنوليس هذا با

  .كان يجهد في جعلها مختلفة عن الدنيا، باتساعها، واختلاف طبيعتها
  

  رسالة الغفراننار . 6
وغيره من أفـراد البشـر   اللعين  يستمر ابن القارح في رحلته متجهاً نحو النار إلي أن يلتقي بإبليس

ومن الأمويين شـاعراً   وعمرو بن كلثوم، وتأبط شراً ة، وعلقمبن شداد مثال امرئ القيس وعنترهأك
، وهكـذا يبـدأ   واحداً هو الأخطل المسيحي ومن العباسيين أيضا شاعراً واحداً هو بشـار بـن بـرد   

 لم تكـن صـورة  « .من خلال مرور ابن القارح بهذا المكان المتخيلالمعري يصور الجحيم ومعالمه 
جحيم الغفران بعيدة عن صورة الجنَّة في ملامحها، فقد استمد أبو العلاء صورة الجحيم من الصـورة  
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الإسلامية في القرآن الكريم، والشعر القديم، حتى أسماء دار العذاب مثل النار، جهنَّم، سقر، الزبانيـة  
مضي فإذا هو بامرأة في ي’: وغيرها، وتبدو صور الشعر القديم واضحة كقوله على لسان ابن القارح

أنا الخنساء السلمية، أحببـت أن  : ، فيقول من أنت؟ فتقول‘أقصى الجنة قريبة من المطلع على النَّار
  :يعني، فقال لي قد صح مزعمك في، والنار تضرم في رأسه، أنظر إلى صخر فرأيته كالجبل الشامخ

ــه    ...وإنَّ صخراً لتـأتم الهـداة بـه ــي رأس ــم ف ــه عل ــار كأنَّ  ن

أنَّها تعكـس العـالم النفسـي المضـطرب بالمشـاعر       رسالة الغفرانمن ملامح هذا الجحيم في 
وفيها يبرز الجانب الإنساني لأبي العلاء وهو الإيجـاز فـي وصـف    ، والهموم الإنسانية لأبي العلاء

  .)28: 2006حمد، أ( »الجحيم مقارنةً مع وصفه للجنَّة التي حشد فيها كل الملذَّات والنعم
في الجنة و يسأله كيف تخلص من النار يلقـي المعـري الضـوء علـي      يعشالأ يوعندما ير

في عرصـات   الي سقر فرأيت رجلاً ةسحبتي الزباني«: الفضاء المكاني المرسوم لجهنم حيث يقول
 ةيـا محمـد يـا محمـد الشـفاع     : القيامة يتلألا وجهه تلألؤ القمر و الناس يهتفون به من كل أوب

: فقال ةيا محمد أغثني فإن لي بك حرم: نمت بكذا و نمت بكذا فصرخت بأيدي الزبانيه ةالشفاع
] أجر عنيفاً[ وأنا أعتلّ ،ني علي بن إبي طالب صلوات االله عليهءيا علي بادره فانظر ما حرمته فجا

يلتقي بعبيد  ماوعند ،)178 :1993 ،المعري( »كي ألقي في الدرك الأسفل من النار فزجرهم عني
الابرص في الجنة ويسأله ابن القارح كيف نال رحمه االله يبرز المعري بايجاز عن جانب مـن   بن

  : العذاب في الجحيم حيث يقول عبيد

  :و كنت قلت في أيام الحياة ةأخبرك أني دخلت الهاوي
ــب  من يسأل النـاس يحرمـوه ــائل االله لا يخيـ  وسـ

 ـوسار هذا البيت في آفاق البلاد فلم يزل ينشد و يخ أطلقـت مـن القيـود     يف عني العذاب حت
  .)186 :المصدر نفسه( ذلك البيت ةببرك ةوالأصفاد، ثم كرر الي أن شملتني الرحم

وهو يضطرب في الأغلال و السلاسل ومقامع الحديد تأخذه  ،لعنه اللهّ، فيطلع فيري إبليس«
بحالـه  للنـار يسـتهل    أنّ الفضاء المكاني يوهكذا نر، )309 :المصدر نفسه( » من أيدي الزبانية

إنا أعتدنا للكـافرين سلاسـلاً وأغـلالاً    «: وفيه تضمين للآيةالجرّ و التقييد بالأغلال والسلاسل 
هذه الصـورة لفضـاء النـار    و) 21: الحج(» لهم مقامع من حديد«الآية  و) 4: الانسان(» وسعيراً

الإنطلاق؛ فيلقي الرهبـة فـي   و  ةتقابل تماماً فضاء الجنة الذي أضفي عليها السارد أجواء الحري
ع مـن النـار   درجات الرياض الفسيحة تتريع الخنساء علي تطلّ يفي أقص«كما نجد  نفس الناظر
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و ينظر فإذا ببشار بن برد في أنـواع العـذاب يغمـض     ،)75: 2011 حمدان،( »الي أخيها صخر
: 1993 ،المعـري ( »فيفتحها الزبانيه بكلاليب مـن نـار  «ما ينزل به من ويل ي لا ير يعينيه حت

عن   ثم يسأل .)322 :المصدر نفسه(د في السعير العبسي و هو متلد ةفجأة عنتر يير اكم .)310
ما فعل عمرو  فليت شعري، عمرو بن كلثوم فيقال له انظر الي أسفل حتي تراه، يقول ابن القارح

  ).329 :نفسه المصدر( ها هو ذات من تحتك، إن شئت أن تحاوره، فحاوره: بن كلثوم؟ فيقال
وعندما يلتقي ابن القارح بأوس بن حجر في النار، يحدثه أوس عن ذهوله إزاء العذاب الذي 
 :يتجشمه، و من خلال وصف هذا العذاب يلقي الضوء علي الفضاء المكاني المتواجد فيه؛ إذ يقول

لأشرب، وجدته  نار توقد، وبنان يعقد؛ إذا غلب علي الظمأ، رفع لي شئ كالنهر، فإذا اغترفت منه«
الظمأ علي المتعذب فيه  ةوغلب ةأن النار الموقدي فهكذا نر ؛)341 :المصدر نفسه(» سعيراً مضطرماً

يصور لنا مكاناً تشتعل فيها النيران وتغلب فيه شدة العطش علي  والنهر الذي يجده سعيراً مضطرماً
الَّـذينَ كفََـروُا لهَـم    « :لتي تقـول الصورة المرسومة هي مستوحاة من الآية القرآنية اوهذه  .ساكنيه

 ميمٍ ونْ حم شرَابكفْرُوُنَعبمِا كانوُا ي اليم حيث يروي عن النبي أن حميم هو  .)4: يونس(» ذاب
  .نهر جار في جهنم يغلي ماؤه

وبعد أن يكلّم ابن القارح الشعراء و هم في النار، يتدخل الشيطان، فيقول لخزنـة النـار   
قد شغلكم و شغل غيركم عمـا   ألا تسمعون هذا المتكلّم بما لا يعنيه؟«: القارح  ابن قاصداً

 »صاحب نحيزة قوية، لوثب وثبة حتي يلحق به فيجذبـه الـي سـقر     هو فيه، فلو أنّ فيكم
  .)350 -  349 :1993 :المعري(

  
  العودة إلي الجنة ابن القارح في طريق. 7
ميل أو ميلين  ةثم بعد مساف، الي قصره المشيد تجهأهل النار في محاورةمن ابن القارح  سأموي
يسأل عن المرقش الأكبـر فـإذا   و عندما  يكالمهلهل و الشنفرد ليسأل عن شعراء أخرين ويع

الفوائد لديهم تـركهم فـي    ةقل يفإذا رأ ،)355، 351 :المصدر نفسه( هو به في أطباق العذاب
 ةوفي طريقه يمر مـن روض ـ  ،)360 :فسهالمصدر ن(الشقاء السرمد، و عمد لمحله في الجنان 

ثم يضرب سائراً « :عملت كل منها في الدنيا عملاً صالحاً حيث يقول تلعب فيها حيات ةرائع
 »، وإذا هو بحيات يلعبن و يتماقلن، يتخـاففن و يتثـاقلن  ةمونق ةفي الفردوس فإذا هو بروض

 ةلكن في الحقيقو، 9البصريوحية دار الحسن ، 8حية ذات الصفا ، وبينها)365 :المصدر نفسه(
تستسيغه النفوس حيـث تلقـي    فيه حيات مما لا يتسع يأن وصف هذه المساحة المكانية الت

  .الرعب في القلوب مهما كانت
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والجدير بالذكر أن تخصيص جنة للحيوانات التي لا تعقل، يبدو أمراً غريباً إذ أن جزاء الخير 
لا نعلـم صـحة   [ وي العقول، إلاً أنـه هنـاك أحاديـث   يتطلبّ القيام بالأعمال الصالحة من قبل ذ

عن بعض الحيوانات التي تدخل الجنة نتيجة كونها ركوباً لأصـحابها حـين القيـام بعمـل     ] سندها
عليه ثلاث حجـج يجعـل    ايَ بعير حج« ):ع(  خاص في سبيل االله؛ حيث نقل عن الإمام الصادق

  .»يول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنَّةانَّ خ« ):ص(  وأيضاً عن الرسول .»من نعم الجنةّ
التي كانت قـد خرجـت مـن تلـك      ةالحوري وتلقاه في غيطان الجنة،ثم يدخل ابن القارح 

أهـل جهـنم، ثـم     ةفي مخاطب ةفتسأله عن سبب غيابه عنها فيقول أنه كانت في نفسه رغب ةالثمر
مكاني من رياض الجنة إذ طلب منها أن تتبعه حيثما يذهب و من خلال ذلك يكشف عن جانب 

 »فيتخلل بها أهاضيب الفـردوس ورمـال الجنـان   . اتبعيني بين كثب العنبر و أنقاء المسك«: يقول
  .)372 :المصدر نفسه(

لوحة بصرية فريدة حين يطوف بعروسه بين الكثبان؛ «وهكذا من خلال هذا الوصف يرسم لنا 
ئ القيس؛ بعد أن قطع أرضاً ملأى بالشجر ولكنها من عنبر ومسك، لا من رمال كما هي كثبان امر

ثم جعل للفردوس هضاباً ورمالاً يتخللها، فأسقط الصورة الأرضية على صورة ...  الكثيف والعظيم
...  فالتصوير التشخيصي البصري المتخيل ماثل بكل أبعاده وأحجامه وألوانـه وحركاتـه  ...  الجنة
والمسك؛ وبالأخضـر المعبـر عنـه بشـجر الغيطـان؛      بالأسود الممثل بالعنبر تجسد  ،مثلاً ،للونفا

فالظرف المكاني يتمثل أمامنا من خلال  ؛)29 :تالاجمعة، ب( »وبالأصفر الذي أوحى به لون الرمال
  .الحركة والألوان و الروائح الطيبة أيضاً

  
8 .ز الي دار الخلودمن جنة الرج  

ويمـر بأبيـات   « : تتمتع بعلو قصور الجنـة كما يعبر من جنة الرجز ويصفها لنا فقط ببيوتها التي لا
تبارك العزيز الوهـاب،  «: فيقول »هذه جنة الرجز: ليس لها سموق أبيات الجنة فيسأل عنها فيقال

من سفسـاف  لوإنّ الرجَز . إنّ االله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها: لقد صدق الحديث المروي
 ـ( »القريض، قصرتم أيها النفر فقصر بكم والجـدير بالـذكر ان هـذا     .)374، 373 :1993 ري،المع

يدعو فيهـا الكميـت الـي طلـب     ) ع(  الحسينعن ابي عبد االله  ةمنقول ةالحديث هو قسم من رواي
 ).73 /17 :بلاتا العاملي،( المعالي من الامور

يتكئ علي مفرش من السندس ويأمر الحور العين أن يحملن ذلـك  «وفي نهاية المطاف 
ن البارئ علي سرير من سرر أهل الجنة، وإنما هو زبرجد أو عسجد، ويكو المفرش، فيضعنه

 ةواحد واحد من الغلمان وكلّ حتي يأخذ كلّ 10فيه حلقاً من الذهب تطيف به من كل الأشراء
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الـي محلّـه    من تلك الحلق، فيحمل علي تلك الحالّ ةبالجمان، واحد ةمن الجواري المشبه
نضحته أغصانها بماء الورد قـد خلـط بمـاء الكـافور،      ةرّ بشجرالمشيد بدار الخلود، فكلّما م

وتناديه الثمرات من كل أوب وهو  ،وبمسك ما جني من دماء الفور، بل هو بتقدير االله الكريم
هل لك يا أبا الحسن هل لك؟ فـإذا أراد عنقـوداً مـن العنـب أو غيـره،      : مستلقٍ علي الظهر
 ـ  ةلقدراالله، وحملته ا ةبمشيئ ةانقضب من الشجر  »ةالي فيه؛ وأهل الجنة يلقونه بأصـناف التحي

  .)379 - 378 :1993 المعري،(
يبدو أنهّ إعتبـره   يالذ يرونقاً وجمالاً خاصاً متميزاَ علي هذا الظرف المكان ييضف يوالمعر

 ي؛ حيث عبر عنه بدار الخلود وهأعلي درجة من سائر الجنات التي صورها من البداية إلي هنا
بعدم خروج أهلها منها إلي الأبد؛ ومن جهة أخري صور فيه سريراً من الزبرجـد   يحتو بالذات

مزيناً بحلقٍ من الذهب وعليه مفرش من الحرير الأخضر الناعم مما يمنح المكان فخامة وجلالاً 
والذهبي، كمـا يجعـل    يخاصاً، وهكذا يصبغ المكان المتخيل بألوان زاهية كالأخضر والزبرجد

أصواتاً ونداءات، وذلك من خلال وح برائحة المسك والكافور وماء الورد، ويبثَ فيه المكان يف
والجدير بالذكر أنه استوحي اسم هذا المكان المتخيـل مـن القـرآن    . تشخيص الثمرات وأنسنتها
كاَنَـت لهَـم جـزاَء     وعد المْتَّقوُنَ قلُْ أذَلك خيَرٌ أمَ جنَّةُ الخْلُدْ الَّتي«: حيث يقول سبحانه وتعالي

  .)15: الفرقان(» ومصيراً
يتكـئ  « :وفي هذا المقطع تضمين لبعض آلآيات القرآنيه إذ تكون الجملة الأولـي منـه أي  

متكئـين علـي فـرش    « :من القسم الأول من هـذه الآيـة  مستوحاة » علي مفرش من السندس
ه علـي سـرير مـن زبرجـد أو     ، ووضع)54: الرحمن( »بطĤئنها من استبرق و جني الجنتين دان

علَـى سـررٍُ   « :من سـورة الواقعـة   15عسجد وتكوين الخالق فيه حلقاً من الذهب توسيع للآية 
علي سرر منسوجة من الذهب قد أدخل بعضها فـي  : إذ قال المفسرون فيها أنها تعني» موضوُنةٍَ

االله وهدايتها الي فمـه   كما أنّ انقضاب الثمرات من الشجر بمشيئة 11بعض كما ينسج حلق الدرع
من سورة الإنسان وما قيل عنها في التفاسير  14هي صورة مستوحاة من القسم الثاني من الآية 

وهكـذا انتهـي    .»عليهم ظلالهـا و ذللـت قطوفهـا تـذليلا     ةو داني« :حيث يقول سبحانه وتعالي
إياها مسـاحة مكانيـة    المعري من رحلته إلي دار الآخرة بالجنة التي تخيلها لابن القارح معطياً

  .مضغوطة مستوحاة من القرآن ومن خياله
نمط تاليفي بديع من نوع خاص ينتمي إلى الخيال الأدبي؛ فهي رحلـة   رسالة الغفرانومن ثم 

من  ي سار فيه سيراً دائرياًإلي عالم ماورائ الذي انتقل فيها لها عقل المعري الفذّذهنية خالصة تخي
وكمـا   .لمحشر الي الجنة ومن الجنة الي النار ومن النار الـي دار الخلـود  الجنة الي المحشر ومن ا
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 ـآعلـي الآيـات القر  في رسالته هذه رأينا أن أبا العلاء اعتمد في تصوير المكان  والأحاديـث   ةني
واسـتطاع أن يخلـق منهـا وحـدات مكانيـة ماورائيـة،        الشعر وغيرها،الأخبار الدينية وو ةالنبوي

 ـفـي  و. عاداً جمالية ومساحات يخضعها للهدف الفكري الذي يرمـي إليـه  ويوسعها ويعطيها أب ل ك
حيث صور المكان تصويراً مبتكـراً  حريصاً على التخييل المحطات التي رسمها خلال رحلته كان 

الحرمان الـذي عاشـه    عاناهاللغوية والأدبية، وحمل من خلال هذه الصور الحسية م مهارهبفضل ال
  .ة ونعيمهبها عن ذكره لعالم الآخر صرحّأشواقاً حياته، فكأنَّها  طوال

إلاّ أننا نجد هذه البراعة اللغوية والادبية وأيضاً استخدام الألفاظ الغريبـة وتسـجيع العبـارات    
وتوظيف الجناس في وصف الوحدات المكانية للجنة أكثر غزارة قياسـاً الـي وصـف الوحـدات     

الي الجنة ونعيمها علـي خصـب خيالـه وإبداعـه      المكانية في المحشر والنار؛ حيث أعانه الشوق
بيد أنّ إكثاره من توظيف اللفظ الغريب والسجع المتكلف في وصف الجنة والنار . اللغوي والأدبي

جعل بعض النقاد كطه حسين ينتقدونه حيث يقول في كتاب تجديد ذكري أبي العـلاء أنـه كـان    
للفظ و ثقيل السجع خوفاً من سوء فهـم  شديد الحرص علي إخفاء نفسه من القارئ وراء غريب ا

؛ إذ كـان القـذف   )217، 204: 1963حسـين،  (أهل عصره و إلحاق تهمة الزندقة به وإهدار دمه 
بالإلحاد والزندقة أمراً رائجاً بين معاصريه لكثره النحل والمذاهب في عهـده مـن جهـة، وشـيوع     

  .مظاهر التفكير الحر في المعتقدات الدينيه من جهة أخري
في رأينا يمكن أن يكون لما يقوله طه حسين وأمثاله في هذا المضمار وجه من الصحة، إلا و

رسـالة  أنّ الأمر الذي ذكرناه آنفا ليس هو السبب الأول و الأخير للتعقيد فـي القسـم الأول مـن    
قـد زاد  حيث كان التعقيد في الكتابة الفنية أمراً رائجاً في القرن الرابع والخامس الهجري، و الغفران

المعري هذا التعقيد بسبب فراغه الطويل الذي قضاه في عزلته، كما أن عماه دفعه ليطلـب التفـوق   
علي من عاصره من الكتاّب؛ فحاول هذا التفوق عن طريق تصعيب كتابته وأخذ يعقد فيها أوسـع  

كبـار أدبـاء   خاصة أن أبا العلاء المعري قد كانت رسالته هذه رداّ علي أحد من . ما يكون التعقيد
حلب، وقد حضر في القسم الأول منه كثير من الشعراء والأدباء واللغويين؛ فكأنه أراد أن يتحداهم 

  .جميعاً عن طريق استخدامه الغريب وتصعيب ممراته إلي أسجاعه، ولجوئه إلي المجانسة
  

  النتيجة. 9
  :يمكننا أن نستخلص مما تقدم في صلب المقال النتائج التالية

هذه الجنة من  ستهل وصفههو يالمعري بدأ رسالته بوصف تفصيلي للجنة التي يتخيلها و أن. 1
يتمني أن تغرس لابن القارح وختمها بوصف مـوجز لفضـاء   أشجار واسعة الظلال لذيذة الفواكه ب
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مكاني خاص من الجنة سماه بدار الخلود ملقياً الضوء علي أشجارها التي تنضح ابن القارح بماء 
 .لكافور، وأثمارها التي تنقضب من أغصانها بمشيئة االله وتهتدي الي فمهالورد وا

 ثـم ، للجنـة  المتخيل اء المكانيو اللافت للنظر أن المعري جعل الشجر النقطة الأولي للفض. 2
و الظلال تستدعي الولدان المخلدين القائمين و القاعدين ثم ينتقـل مـن    ،يستدعي الشجر الظلال

بـاريق التـي   قـداح والأ ثم نري أن الأنهار و السواقي تسـتدعي الأ  من الماءر الي أنهاذكر الشجر 
الرائعة الصنع والشكل واللـون   ، كما تستدعي شواطئها بما فيها من الأوانييقصد بها المغترف اليها

 .وأيضاً مياهها التي تطفو عليها أنواع الأواني المخلوقة علي هيئة الطيور المائية والغيرمائية

أفاض الكاتب في مكان الجنة فجعلها وسيعة ذات امتـداد لا يمكـن اسـتيعابه بالعقـل     قد . 3
 .البشري، أما النار فقد أعارها مكاناً نسبياً لا يضاهي مكان الجنة فهو في غاية الضيق والإختناق

، نري الجنة مضيئة مشرقة تقع في علو وفيها قصور منيفة وأشجاراً باسـقة وارفـة الظـلال   . 4
حيم في ظلمة وعتمة يقع في سفول وفيه بيوت حقيرة وسردايب مظلمة و لا نكاد نعثـر  ولكن الج

  .فيه علي نبات أو شجر
، كثباناً مـن الريـاحين ورمـالاً   وخضراء هضاباً  رياضاً مختلفه و للفردوسالمعري جعل  .5

كـل  فالتصوير التشخيصي البصري المتخيل ماثل ب...  فأسقط الصورة الأرضية على صورة الجنة
 ـبالأصفر الذي خضر الذي توحي بها الأشجار والرياحين وألوانه متمثلاً باللون الأأبعاده و وحى ي

  .به لون الرمال
إن الأنهار بما فيها من أنهار الماء وأنهار العسل وأنهاراللبن، لها دور مهم في تصوير المكان . 6

في الجحيم، وحتي عندما يرفع لواحد في الجنة التي تخيلها المعري، لكننا لا نكاد نعثر علي ساقية 
 .من أهل النار الظامئين شئ كالنهر نجده سعيراً مضطرماً

نفعالات النفسية، فيها كل العواطف الإنسانية، والإ حافلة بالحركة والحياة تجسدتإن الجنة . 7
النزهـة  و، مجالس المنادمة، والمأدبة التي أقامها في جنَّتـه حيث تتجلي في مواقف مختلفه منها ك

 .التي يقوم بها ابن القارح في أرجاء الجنة

لقد كان للصوت دور في تجلية الفضاء المكاني خاصة عندما ترتفـع أصـوات الحيوانـات    . 8
وشواج ، ويعار الماعز، ويصير صياحاً مثل صوت رغاء العكر«: المساقة للذبح قبل أن تبدأ المأدبة

حاء التي أنشأت على الكوثر تجعجع لطحن برٍ وكذلك مثل صوت الأر، »وصياح الدياك، الضأن
  .له البهائم من النوق والبغال والبقر وحمر الوحشمن برِّ الجنَّة، وتدور حو

والتزام ما يلزم فيه، ويبني سجعه لا علـى حـرف   لتزم الكاتب في تصوير المكان السجع إ. 9
  .واحد بل على حرفين أو أكثر
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ات المكانية المتخيلة وخاصـة فـي الجنـة الألفـاظ     ستخدم الكاتب في تصوير المساحإ. 10
  .الغريبة وأوابد الكلام

قد جعل الكاتب في الجنة الإنس والجن والحيوانات ولكن لا نري في الجحيم إلا إبليس . 11
  .وطائفة من الإنس

الكاتب يصور الجنة مكاناً يشتمل علي جماعات من أهل الجنة و يصور الجحيم مكانـاً  . 12
 .فسه أفراداً متفرقينيضم في ن

مرتسمة من خلال مكانيتها ورياضها وأنهارها ونعمها ولكن النار  رسالة الغفرانالجنة في . 13
 .تتمثل من خلال العذاب الذي يتجشمّه أهلها

مجـالس    الـي ه لت الجنة علي يدتحوحيث  اًحسي اًدنيويلقد صور المعري الجنة تصويراً  .14
 . ... ه وتنزً  أو رحلاتدب طعام Ĥغناء أو موشراب 

إن معظم الصور المرسومة في الجنة أو النار قد أخذها المعـري بالأسـاس مـن القـرآن     . 15
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